
لمصبر!وركر!يا

شعر.للمدرجالخلفيالبابمنمنسلزايادج.

بسابقاتهاقورنتمااذاسفيهةبلسخيفةالمحاض!ةان

الشرعيالطبمحاضراتعلىلقبلكانولقد.فخرج

حولالاولىالمحاضراتسلسلةكانت.شديدبانجذاب

بقلبه!ليهايقبللايادجاذبيةذاتوالانف"حارالقتل

لديهكانتتقريبامحاضرةكلنهايةوفي،وبروحه

مرةمنأكثروفي.السهـعيالطبيبلتضليلطريقة

ويقوليعترفكانالذيالاستاذعلىهذهطرائقهعرض

مستحيلا.القتلكشفلاصبحذلكمالمجرفعل)و،نعم

تلكعلىيقبلكانالهاويال!حريباندفاع

مجرمامنهتجعلعديدةطرائقلديهواليوم،المحاضرات

سديدةنصا!هـحقلأو،الاجرامامحريقاختارلومخيفا

مايومفيالخلصأصدقائهلاحد"ولنفسهيسديهاقد

!مفيداالقتلفيطيصبححالةفي

منها،مقيتبمللشعرالتياليوممحساضرةأما

الجنسي،الضلالعنمحاضراتسلسلةفيالاولىفهي

نفسعلى-الموضوعحيثمن-رأيهفيتكقلموهي

القتلمحاضراتبهاتمتعتالتيوالجاذبيةالتشويق

وهوصدرهفيدمدم،"وحيونةبهيمية".والانتحار

بطريقةيولدالانسانأنلووتمنى،المدرجمنينسل

.الحماربهايولدالتيالطريقةصكنتختلف

المحاضراتموضوع-ألموضوعدصخفيخقلم

منيخرججعلهاهـذيالوحيدالشيءهو-الجديد

الحاحاالاكثرالشيءانبل،الحاضرةنهايةقبلالمدرج

نضمجت،رآسهفينضجتقدالفكرةرأنشعورههو

تماما.واضحة،ذهنهفيواضحةوالطريقة،تماما

،مخاضحالةفيانهيشعروهوالمرفيسار

.الانتولداأنوشكهـلىرأسهفيوالطريقةالفكرة

افكر؟استولددقائقوبعد،يتخهخمرأسهانشعر

غرفالايخ!احاحدىانرأى.الطبيميح!لمهالىويعود

.البابواغلقفدخلهاأحدمنب!اوليىومظلمةفارعة

..دقائق.الدامسالظلأمفيصغيركرسيعلىجلس

لكذلك...انها.نعم.فعلاولدتقدالفكرةانوشعر

الماخضتفعلكماتماما،بالارتياحعميقلثسعوروداخله

هخاضهابعدلدهاوتتفحصالأمتأخذو!صما.ولادتهابعد

ويطمئنفكرتهيتمحصايادأخذ،عليهلتطمئناعسيرا

فيالصورتزدحملاوحتىمو-بدواماصحتهاعلى
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ومنبالترتيبالوضوعفيالتفكيريعيدأنقرررأسه

البداية:

:باختار

.الفائدةعديمانسانلقتلاعريقةالمطلوب

عزيزشخصقلباهـىالسرورادخالوالغاية

نفسه.هوبهيتعيرشخصمنوالتخلص

حبةخمسينبتناولالشخصهذااغراءوالطريقة

مة.المنوالغاردينالحبوبمن

وهو،ساعاتبعدةيصغرهتوأمشقيقلايادكان

التخلفشديدانهالا(حقيقيتوأم)كلشيءفييشبهه

.التوأمالوالدةوضعتعسيرمخاضفبعد.العقلي

أطولفترةالثانيبقيثم.جيدةبصحةوكانالاول

الاوكسيجين،لنقصخلالهاتعرض،مستحبهومما

بلاهته.الىأدىالذيالامر

بانتظامايادذاكرةفيتتلاحقورالصىبدأت

كصتماما،المظلمةغرفتهفيجالسىوهووبوضوح

السينمائة:العرضدورفيالصورتتلاحق

العبادةحتىيحبهايكادالتيوالدتهصورة-

بسهونةبولدباراولدانفسهورأى.ماخروهي

فيهاتشرفمخيفةكئيبةساعاتتفيثمويدمههـ،

الاطباءبهاويحف،مرةمنأكثرالموتعلىالوالدة

بعدلوالدتهالعاقالثبقيالابنيولدوأخيرا،والقابلات

أول":ساخرانفسهفيوضحك،المرالطعمأذاقهااًن

الطريق.علىاتالحقيقيفالعقوق،"حنجلةالرقص

وقدالمسكينةوالدته:الثانيةالصورةتأقيثم-

فيونطقهفيتأخرالذيالتوأمب!سببشديداحباطاصابها

بالموت،نفسهاهـلىتدعووهينظافتهوفيسيره

منه.لترتاح

فيالمعتوهتوأمهاتخبىءوهيوالدتهصورةثم-

لخطبةقدمواالذينالخاعئبونيراهلاحتىمعزولةغرفة

قدالولدانالناسعامةيعتقد،مدينتهففي.اخته

خألهاالتيالبنتخطبةعنيعزفونولذلك،يخول



منيهربالتعيسالمعتوهولكن.معتوهأوعاهةذو

الخاطبين.معالضميوففيغرفةوالدتهويفاجىءلسجنه

ذاتليسمتصفراءغبصهبابتسامةويفاجئهميفاجئها

عازفين.الخاطبونوينصرف.مغزى

منيتعيرايادبدأاللحظةتلكمن.نعم.نعم

رؤيةعنحجبهيحاولالآخرهووصارمالتولأخيه

حديثا.عليهميتعرف!نعنخاعة،زملأئه

التوأمتنظفوهيلوالدتهأخرىصورةتاتي-تم

أكثرمنسذبنفسهاوتنظفه"تحفضه"انها.الشاب

وشمالجلوسغرفةدخلمرةألفكم.عاماعثرينمن

توامهانيسألأنغيرمنفيعلم،الكريهةالروائحفيها

حاولتمهمابل.قليلقبل"يتحفى"كانالمتعب

فانهالمعتوهالمخلوفتهذامنتنظفأنالمسكينةالوالدة

حل.ينماأالمقززةالروائحينثرولسخملابسهيوأنيلبثلا

بتفوقفاياداتهمىءوهيللوالدةأخرىوصورة-

قسماللهانلو:تتنهدثماطباكليةالىوانتسابه

يفعل-حكمتهجلت-ولكنهبالتسماوياسعقلابينكما

والمطنةالعقلمنسرقانهلوكمالهقالتها.يريدما

بهذهقاممنباثمشعرلفدبل.أخيهوحصةحصته

فعلا.السرقة

نأبعدوالذكرياتالصورتتابععنايادتوقفثم

وف،ل،انجبهباحتقار-الكفايةفيهبما-نفسهأشبع

عاقلحيوان=الانسمان:نفسهفي

حيسوان=معتوهانسمان

منالدرجةمعادلةانها:اسىكلهاضحكةوضحك

الاعدادية.المرحلةفيلجالبيحلهاأنيستطيعالاولى

تنتجطرفيهامنالعقلبحذفاتياالاولىالمعادلةلدينا

النتيجة.لهذهغامرةبسعادةوشعر.التانيةالمعادلة

نشعرأنبمكانالخكمةمنليسى:نفسهفيوكرر

فكلهامعتوها...أوفأرااوضفدعاقتلنااذابالذنب

يفرقلمبحيثالغباءمنالقانونكارواذا.حيوانات

الذكيايادافانالاهليةكاملرانسانمعتوهانسانبين

الكائناتويصنفالحقيقةجوهرالىيتغلغلأنيستطيع

صحيحا.تصنيفاالحية

الىوعادالمناقشةتلكعنثانيةايادتوقفثم

خلفهجرخطأالشقيقهذازاويتهمقيبحثهالموضوع

بالقاضيتيمناأياساامهسمته.ديدةعأخطاء

بهذاأجدرهووكان،وفطنتهبذكائهالمشهورأياس!

هذاسببهاالتيالكثيرةالاخطاءأحدوهذا،منهالاسم

العالم.هذافيالمعتوه

كانت،جداوصغيرابلصغيراكانانمنذ

عشرونوتمر.التوأمشقيقهبرعايةاليهتعهدوالدته

كلماالامربهذااليهتعهدالوالدةتزالولاونيفسنة

هيكأنمالامر!و)زبارةالبيتمنالخروجأرادت

الا!ؤرلكن!يدريلا؟ولماذا؟لمن.يدفعهافهـيبة

بكلانه؟..ألابدالىيدفعساسيظلهل:هوالفيد

ذ)ك.فييرغبلاتأكيد

بل.يزعجهماكلالحيةا)كتلةكدذدرعايةليس

كلالغبيالوجهبهذا-عنهغصبا-يلتقيأنعليهان

حالتهكان!مهما-يستقبلولأن،ومساءصباحايوم

أخيهابتسامات-الطقسحالةكانتومهماالنفسية

السبب،لهذاألابسام3رهلقد.المعنىعديمةالصفراء

منهتوامه!هـقلقد.سنواتمنذيبتسمملمنفسهفثو

ابتسسامته.

دةولث!-أخيهذنوبفيالتفكيرعنايادتوقف

كلبتذكرنفسيأتعبلماذا"؟واختهوبأمهبهاض!اره

هذاوحاحبة،لاثباتيحتاجلابماوموذتافهانه؟هذا

."موته؟لىأناحاجتيعنتقللاالموتالىالابله

الذاكرةتستطيعماقدروعلى-طفلاكانانمنذ

.الاخبهذايرزقلمانهلويتمنىوهو-تسعفهان

منذيموتأنيرغبكانانهالاتفسيرمنلذلكوليس

رأسهفيالكلماتاتضحتفقطا،نولكن.بعيدزمن

."وبصراحةهكذايموتأنأريده"

بشربأخاهسيغري،وواضحةبسميطةالخطة

نأيكفي.المنومةالغاردينالحبوبمنكبيرةكمية

ثوانفييلتهمهاحتىا،(نح":لهويقولأمامهيضعها

لسيقولهكذا!،(حلوىظنهامعتوه".الامروينتهي

حتىيحبهايكادالتيالغاليةأمهعنماذاولكن.الناس

شيص!كل.ذعماطمبعبا؟لموتهستحزنهل،العبادة

الهرموتعلىحزنتكمات!ماما.الخطةضمنموجود

الثقلبانزياحتشعرأنتلبثولن.الماضيالعامفي

والتحفيض.الفكمنوترتاحصدرهاعنالضمخم

رألسه،فيواصتخةوالفكرةالبيتالىايادعاد

أضواءمنبحروفرأسهضمنمكتوبةانهالوكماتماما

العمل.فالى.الماءمنهايسيللامحكمةخطة.النيون

بابتسامتهالمعتوهأخوهفاستقبلهالبابفتح

ناوجدمرةكلعكسعلىلكنو،المعتادةالصفراء

مملوءةانهابل.اسابقكاالمغزىعديمةليستابسمامته

هذالجاهلولكنه.المعينالقويالاخوبانتطاربالحب

الخمطة.ضمنموجودايكنلملانهالاحساس

لاخيهفأتىأياسأسرعحتىنعليهيخلعيكدولم

دائما،ذلكيفعلانهودغم.ليلبسها(الشحاطة"ب

ولكنه.حبعنذلكيفعلأخاهاناليومأحسانهالا

ىفموجودايكنلملانهأيضاالاحساسهذاتجاهل

الخطة.

سادع،جئتانكللهالتسسد":الوالدةقالت

اتأخرلن.سليمأمأزورريثماعهدتكفىالاسا

تتركأندومااعتادتوالدتهانمنور،لرغم."كثيرا

أحسانهالا،الكلماتنفسم!وتقولعهدتهفياياسا

نأجدبكلتسأهـ4وانها،تقولماتعنيانهاالمرةهذه

؟-س-!--92



تجاهلولكنه.اليهبهاعهدتالتيللعثدةحافظايكون

الخطة.كسمنموجودايكنلملانه،أيضاالشعورهذا

الو*ت":نفسهفيقالحتىفخرخأمهتكدلم

خر!!قدخطتىانوتجاهل."اثخ!ئةالى*منالعحب

.مرر!كاتهـمنسلفا

:وقالالغاردينالحبوبأمامهووضعأخاهنادى

يعتدلملانهالابتسامعنالمبش!االتوامتوقف!،(نح"

ا،خفيهايتكرممرةأولفهذه.أخيهمنالكيافةكرم

مقابتسمثماناحمثوتفتو."نح"ادبهذهأخيهعلى

الخمذصوا)ثقيهقبنهمالحبوبيزدردولنرعجديد

.الارضعلىلىق!و...تائقد.يراقبه

جلس!.فتاءغ!لى9-الخطةححمب-اياددخل

بىفواتعودأنباتلمهظماربالقراءةوتنطاهرالطاولةاخمف

...وقدراقضا؟ولمحعألذ!طالحادثهيوتكتثمف

حمسط-أعهوعادت...طويلةاحويلةأررقائقاومرت

ركى.تبثيوأخذتالميتالتوأمفاكتفت-الخطة

الىنظر؟جرىماذا-الخشطةصسب-وسألنحوها

ال!اردينالزجاجةاكتشف،اخيهبجوأرركع.الارض!

فعلها/لقد!الثلييا-الخعطةحسب-صاحثمبجانبه

،أخشاهكنتماحصل،كلهاالمنومةالحبوبابتلعلقد

أخشىوأناالماضيفيالعامالاسبيرينعلبةابتلعانمنذ

الىودخلالذاهلةوالدتهترك.هذامثليحصلأن

عتد!حتىويشمهايفرمهاوأخذبحملةقثس.المطبخ

الالوحدهالبكاءعلىقادربأنهشععرانهورغم.عيناه

وجدها،أمهالىعاد.الحنطةمقجزءلانثاذلكفعلانه

يتأترلم،اكنوفيولدهاقربجاثية،بحرقةتبكي

محسوبفبكاؤها،اهـمبأع!لميحبهاالتيوالدتهلبكاء

الخطة.ضمن

علىمنبطحايرهسرعلىواضطخبهعغرفتهالىعاد

لثعيءوكلوالجيرانالاقاربوصل،قليلبعد.بطنه

الحمطة.ضمنيسير

أفرادهـنفردكل.ليلاا)واحد+الانال!ساعة

الخطة.جميعانامواوربما،غرفتهفيهاجعةالاس

يشعرلاولكنه.أحديتهمهولنبحذافيرهانفذت

الىوبميلشما-يدبتعبشعر.يتوق!كانكمابالانتصار

كادوما.يرتاحأنوص!ليهنحمخمبعملقاملقد.النوم

أخاهانلوماذا:شديدإخوفشعرحتىجفنيهيغلق

ذنببأي":كعادتهيبتسموهووسألهمنامهفيفاجأه

الخاطرهذا:عينيهمنالنومالخوفلاطار."؟!قتل

الداليةورأىالشباكهـح.ضمنالخطةموجودايكنلم

تهدهدهاالخضرادحباتذاتالحصرمبعناقيدمحملة

حباتمنكعناقيدلهبدت،العليلةنيسماننسائم

الماكبثي.ا!ناطرلهذانفسهفيضحك.الغاردينال

وهوصهنفسىفيقال"العطيمالعملبعدماخواطر"

العناقيد.فييحدق
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